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ABSTRACT 

 

The research supposes that adding additional letters to the words 
(in Arabic) comes into two types: the first comes by the extension of the 
vowel until it is change into a letter. This type could not change the 
meaning of the word or add any additional meaning to the word. This 
type is performed either to establish the verse meter or it is a matter of 
language specification. In the second type, the addition of the letter is 
obligatory, in this type the process of adding any additional letter usually 
changes the meaning or adds additional meaning. This leads us to believe 
that these is a difference between the two Arabic prepositions of (بين) and 

 (بينا) in (ا) means that the addition of (بينا) in (ا) because the letter (بينا)
represents addition required to follow the position of the word which lets 
the word to acquire an additional meaning to give the reader/ hearer a lot 
of time to study the position given by the speaker / reader to link one 
position by another by using (بينا) in which the adding of (ا) acquires the 

word the meaning of (condition) as different to the word (بين) in which no 
(condition) is seen.  
Accordingly, we affirm the opinion of (Ibin Jenni) in his book titled (Al-
Khassaies) (The characteristics) in which he claims that: any additional 
letter in the structure of the word means addition to the meaning of that 
word.  
This research shows when the addition to the structure of the word is 
necessary and has a relative function in the sentence, and when it is a 
matter of prolonging to the vowel the poet is obliged to use it in order to 
establish the verse meter. 
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  تقديم
رى فـي   ويطرد هذا على ما أ،)1(ي المبنى يتبعها زيادة في المعنى   كل زيادة ف   نإيقال  

الكلمات التي تنوعت فدلت كل صيغة على المعنى الأصلي بزيادة يقتـضيها الـسياق الـذي                

 عـن  وقد يزاد حرف على كلمة فتخرجها هذه الزيادة          الأخرىبموجبه نستخدم صيغة بخلاف     

و تغيير فيه   ا إذا لم تحدث الزيادة إضافة في المعنى أ        مأ.  معنى آخر مغاير   الىمعناها الأصلي   

والبحث ... ) صيارف( من   بدلاً) صياريف(  و )درهم(بدلا من   ) درهام: (فليست بشيء كقولنا  

و ) الإعـراب سـر صـناعة   (  ينطلق من جزئية صغيرة وردت فـي كتـابي       أيديناالذي بين   

وليس من فرق   ) بينا(هو نفسه   ) بين( الظرف   أندها  مفا) هـ392ت  (بن جني   لا) الخصائص(

 أحدثتـه لى الفرق الـذي      ولم يشر إ   ،ألفا فأصبحت حركة النون الفتحة مطلت      أنبينهما سوى   

على الزمـان  ) بينا( ودلالة إضافتها والزمان بحسب  ،على المكان ) بين(من دلالة   الألف بينهما   

ن نحـدث فجـوة     خلال البحث عندما نريـد أ     على ما سيمر بنا     ) بينا( تستخدم أي    وإنهاحسب  

  : زمنية يتحرك خلالها الحدث كقول الشاعر
  

   )2(    معلق وفضة وزناد راع   فبينا نحن نرقبه أتانا                         
  

 إلى بالإضافة تختص   – أي بينا    –وانها  ) بين(ما لا نراه في      تدل على تعلق شيء بآخر م      وأنها

  .  مفرد بشروطه المعروفةإلىالتي تضاف  )بين(الجمل بخلاف 
  

تشبه الألف الحاصلة من مطل حركـة الهـاء         ) بينا( زيادة الألف في     بن جني كذلك أن   اويرى  

فأصـبحت  ) صـيارف (ومطل حركة الراء الكسرة في      ) درهام(فأصبحت  ) درهم(الفتحة في   

سوى ذلك ممـا    و) أنظور(فأصبحت  ) أنظر( في الفعل     الضمة ومطل حركة الظاء  ) صياريف(

 ـوإ ،ق نطقهم ائوطريقة من طر  ا لغة لقوم    م إ ،ورد في كلام العرب شعرهم ونثرهم      لإقامـة  ام 

  . وليس لأي غرض معنوي آخر مما سأفصل القول فيه إن شاء االله تعالى، قافيةأووزن 

  

  تمهيد
  

طويلا يتحـدث   بن جني للصوت حديثا     يفرد ا ) الإعرابسر صناعة   (في مستهل كتابه    

نشوء المقاطع في الحلق والفم والشفتين لعارض يطرأ على الصوت وهو يخرج مـع              فيه عن   

الألـف  (  التي اتسعت مخارجها وهـي     الأصواتثم يتحدث عن    .... مستطيلا متصلا   النفس  

                                                 
  . 469 – 466 / 2:   ينظر الخصائص )1(

    .235 / 1: معاني القرآن للفراء  . 226/ 1:  الكتاب  )2(
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 نوأ((). الفتحـة والـضمة والكـسرة     (ئة عن الحركـات      متنشّ أنهاويرى  . )3 ()والياء والواو 

 إلـى ما احتاجـت     العرب رب  أن أيضاويؤكد ذلك عندك    ...  منها   وأجزاء لها   أوائلالحركات  

 وتشبع الكسرة   ، حرف مجتلب من لفظ البيت فتشبع الفتحة فيتولد بعدها الألف          إلى الوزن   إقامة

  : )4(نشد سيبويه، وأ وتشبع الضمة فتتولد من بعدها الواو،فيتولد من بعدها ياء
  

      معلق وفضة وزناد راع  فبينا نحن نرقبه أتانا                        
  

  . )5()) فأشبع الفتحة فحدثت بعدها الف،أراد بين نحن نرقبه أتانا

 ما  إلى إلافي هذا الموضع وهو لا يضاف       ) بين( الظرف   أضاففإلام  : من يقول ويجيب على   

سطة محـذوفا    ها هنا وا   نإ: ((بالقول ما عطف عليه غيره بالواو       أو ، من واحد  أكثريدل على   

 والجمل مما يضاف    ،اهيأي أتانا بين أوقات رقبتنا إ     ) وقات نحن نرقبه أتانا   بين أ ( الكلام   وتقدير

  .)6())سماء الزمانأاليه 

دت فتحتها فأصـبحت    م) بين (ن ولا فرق بينهما سوى أ     ،هما متساويتان في المعنى   نّ فهل حقا أ  

  .؟ والاستعمالرقا بينهما في المعنى هناك فنت دلالتها لم تتغير ام أ وظلّ،لفاأ

 نعنى والاستعمال اللغـوي أشـير الـى أ         افصل القول في الفرق بينهما من حيث الم        أنوقبل  

 ـ749ت  ( المرادي  أنها كافة يقصد عن الاضافة ويـورد البيـت          –أي الألف –يرى فيها   )  ه

 الجملة بعـدها فـي موضـع خفـض          إنوقيل  ((ويضيف  ...) فبينا نحن نرقبه اتانا     (السابق  

 مفرد وتقـع    إلىتضاف  ف )بين( اأمفويكون بذلك قد فرق بينهما      . ) 7()) والألف إشباع  بالإضافة

 ـ 702ت  (ويقترب المالقي   ...  الجمل   إلى فأضافتها) بينا( اأم ، من واحد  أكثربين   مـن  )  هـ

ثـم  : (( يقـول   اذ ه لم يذهب بعيدا في ذلك     نّ أ  من رغمال  على  الفرق بينهما في الإستعمال    تحديد

 بالابتـداء  إليه فتبطل الإضافة ويرتفع ما كان مضافا        إليه وما أضيفت ) بين(بين  تدخل الألف   

صل بين أوقات قيـام      والأ ، وبينا زيد قائم أقبل عمرو     ،يتبينا وقت الظهر حاضر صلّ    : فنقول

      .ثم يورد بيت الكتاب  )8())زيد أقبل عمرو

                                                 
 . وما بعدها 19:  ينظر سر صناعة الاعراب  )3(

  .226 / 1: تاب الك  )4(

  .  39 – 38 / 1:  سر صناعة الاعراب  )5(

  . 39 / 1:  المصدر نفسه  )6(

  . 201:  الجنى الداني  )7(

  . 10:  رصف المباني  )8(
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يقصد –الباء فنشأت الألف بعدها     ثم أشبعوا فتحة    ) ربني(هم قالوا   نّإ: ((جاء في شرح المفصل   و

فهـل  . )9())...ومنه بيت الكتاب    ) بينا زيد قائم أقبل عمرو    (من قولهم   ) بينا( على حد    –رباني

الألف هي نفسها في الموضعين؟حقا أن  .  

 وإذا): (( بينمـا  ، بينا ،بين(فاضل السامرائي يقول وهو يتحدث عن       . وأسرع في الزمن فأجد د    

  : )10( الجمل ولا تكون عندك الإ للزمان ومن ذلك قولهإلى أضيفت )ما(لحقتها الألف أو
  

   )11()) فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا        إذا نحن فيهم سوقة نتنصف            
  

 ئنـش  كتابه معاني النحـو أ     أن  من رغمال  على  اختلافهما في المعنى والاستعمال    إلىولم يشر   

 من هذا   شيءه عاد وتحدث عن     نّ أ لالاف الصيغ والتراكيب إ   تبة على اخت   المعاني المتر  لإظهار

  . شاء االله تعالىإن إليها سأشير أخرىفي مواطن 

  

  
  أولا

  بين ـ بينا

  والاختلاف في استخدامهما
  

   :  لهساع في الزمن ومدتّإ) بينا(زيادة الألف في . أ 
  

 أو ، وزن لإقامـة  بها الـشاعر     يأتلم   -بينا- في الألف أنل على   دلّ أ أن هنا   سأحاول

ما احتاجـت    العرب رب  إن: ((كما يقول ابن جني     حصلت بفعل مطل حركة الفتحة     هانّأ وأقافية  

 ، الألـف   حرف مجتلب ليس من لفظ البيت فتشبع الفتحة فيتولد من بعدها           إلى الوزن   إقامةفي  

   : )12 (بويهنشد سيع الضمة فتتولد من بعدها الواو وأتشب و،ياء وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها

                            معلق وفضة وزناد راع تانا        فبينا نحن نرقبه أ                 

  )13())الألفتانا فاشبع الفتحة فحدثت ه أ بين نحن نرقبأراد

                                                 
  . 17 / 3 شرح المفصل  )9(

 .  للحرقة بنت النعمان166 / 14: لسان العرب  . 109 / 3:  شرح ديوان الحماسة  )10(

   .636 / 2:  معاني النحو  )11(

   .226 / 1: الكتاب  )12(

  . 39 – 38 / 1: سر صناعة الإعراب  )13(
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 نهذه الحالة كانت قائمة ومستمرة وأ      ملاحظتنا له وهو على      أن على ينبه   أن الشاعر   أرادفقد  

 ألفاتحة لتصبح    فمد الف  إياهوانتظارهم  ،   حدث خلال تلك الفترة اى زمن مراقبتهم له        همإلي هأمجي

   .... ونتج عنه انفساح في الزمن حدث خلاله المجيء -بينا– لازمة لهذا التركيب الجديد

كما يرى ابـن     )بين نحن نرقبه اتانا   ( لقولنا   مساو )فبينا نحن نرقبه اتانا   (قول الشاعر  نأ ولو 

   .بآخرعلى الشرط وتعلق شيء  )بين(ت  ولدلّ الألف زيادة إلىا احتاج الشاعرجني لم

ما يدل  إلى   إلاتضاف   لا )بين (أن وهي   همويجيب على تساؤلات يظنها سترد على لسان بعض       

 ها هنا واسطة محذوفا وتقدير الكلام       إن ((: ما عطف عليه غيره بالقول     أو من واحد    أكثرعلى  

  .أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه) ه أتانابين أوقات نحن نرقب(

 وأوان الخليفةُ عبـد     ،أتيتك زمن الحجاج أمير   : ليها أسماء الزمان نحو   والجمل مما يضاف إ   ((

لـى  وأولى الظـرف الـذي كـان مـضافا إ         ) تأوقا(ه حذف المضاف الذي هو       ثم إنّ  ،الملكِ

  . )14 (...))الجملةَ التي أقيمت مقام المضاف اليها  ،المحذوف

وعلى أية حـال فدلالـة       )بينا نحن نرقبه أتانا   (ولست أرى في هذا التقدير أكثر من شرح لـ          

على الزمان حاصلة من دون هذا التقدير مما يجعلنا نعتقد أن الكلمتين مختلفتـان فـي                ) بينا(

لام في الك ) بينا(بن جني بحسه اللغوي الثاقب ما يقدمه استعمال         القد أدرك   . الدلالة والإستعمال 

 الجملـة الاسـمية أو      إلـى وأضاف أوقات   ) أوقات (إلى )بين(على الزمن فأضاف    من دلالة   

) أوقـات + بـين   (إن هي إلا    ) بينا (إن:  أن يخطو خطوة أخرى ليقول     إلا ولم يتبقَّ له     ،الفعلية

وعنـدها  . وتؤدي الغرض نفسه   أوقات   إلى) بين (لإضافةمشابهة  ) بين( زيادة الألف في     وإن

 الألف في هذا الموضع جاءت لإحداث فجـوة زمنيـة مـضافة             ى حقيقة مفادها أن   سنصل ال 

   .يتحرك خلالها الحدث

وحتى نقترب من هذا الفهم علينا أن نقر أن للمتكلم دورا في إظهار المعاني التي يريد نقلهـا                  

مـا   متـأملين    ولو عدنا الى البيت السابق وقرأناه مرة أخرى قراءة عروضية         .  المخاطبين إلى

لو قرأناه على الوجه الـذي أراده       :  أقول من دلالة مضافة على الزمن    ) بينا(تضيفه الألف في    

  . الشاعر لتقربنا أكثر من هدفنا

بـين و   ( اللفظتـين    فترضته سابقا من أن   ة ما وسعني ذلك محاولا إثبات ما ا       وسأضرب الأمثل 

  :  الألف ليس مطلا للفتحة قال الشاعروأنمختلفتان ) بينا
  

   فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا        إذا نحن فيهم سوقة نتنصف              
  

 والزمن الآخر هو    ، وحكمنا لهم  ،عن زمنين الأول سوسنا للناس    ) بينا(فقد أفصحت الألف في     

 للفتحـة لأن هـذه       الألف إشباعاً  ا المالقي فلا يعد   أم.... كوننا من عامة الناس نطلب النصفة       
                                                 

  .  39 / 1: سر صناعة الإعراب  )14(



 زيادة الحروف لمعنى ومطل الحركات لغة أو ضرورة رأي في
 

 166

: يقـول فهي إذن حرف قائم بذاته وجزء أساسي مـن بنيـة الكلمـة                عن إلاضافة  عنده تكفها 

  :وأكثر ما تأتي في الشعر كما قال الشاعر((
   

    وفضة وزناد راعِبينا نحن نرقبه أتانا        معلّق ف                      
  

   )15 (:وقال آخر
  

      يوما أتيح له كمي سلفع  بينا تعانقُِهِ الكماة وروغُِه                        
  

  . ) 16())وخفضه فالرفع على ما ذكر والألف كافة) تعانقه(برفع 

أن تكون كافة وهي الألـف فـي        : ((ويرى المرادي الرأي نفسه وهو يتحدث عن الألف يقول        

  : كقول الشاعر) بينا(

  البيت ......  فبينا نحن نرقبه               

  .  )17 ())وضع خفض بالإضافة والألف إشباعوقيل إن الجملة بعدها في م

  

 وبين الألف   ،عن الإضافة للمفرد  ) بين (وهذا يعني أنه يفرق أيضا بين الألف التي تجتلب لكفّ         

  . شباع حركة الفتحة فهذه لا معنى لهاالناشئة عن إ

  :يورد قول الشاعرويقول الحريري بعد أن 
  

   البيت....         بينا تعنقه الكماة وروغه  
  

 الفتحة لأن الأصل    لإشباعحقة  تمل) بينا(ورفعه فمن جر جعل الألف في       ) تعنقه(وينشد بجر   (( 

 ألحقـت على الابتداء وجعل الألف زائدة      رفعه  رفع   ومن   الإضافةوجر تعنقه على    ) بين(فيها  

تيبة أبو محمد ابن ق    ، وذكر لهذه العلة ) بينما(في  ) ما(لجملة كما زيدت    التوقع بعدها   ) بين(بـ  

بينـا  : الاسم العلم رفعت فقلـت    ) بينا(إذا ولي لفظة    : قال سألت الرياشي عن هذه المسألة فقال      

     .)18())، وإن وليها المصدر فالاجودالجر كهذه المسألةزيد قام جاء عمرو

وحكـى  : ((فقد ورد في خصائصه قوله    ) بن جني ا(ومن الغريب أن هذا لم يكن بعيدا عن فهم          

  .) 19()) فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا،ت لحما شاةٍ أراد لحم شاةٍالفراء عنهم أكل
                                                 

 ....استشهد به على إضافة بينا إلى المصدر (( 179/ 1:  أبو ذؤيب الهذلي، الدرر اللوامع 37 / 1: شرح أشعار الهذليين )15(

محذوف الخبر أي تعنقه أالاعرف الرفع على انه مبتد و
 

))حاصل
 

   . 11: رصف المباني  )16(

  . 201:  الجنى الداني  )17(

  . 64:  درة الغواص  )18(

  .  349 / 2: ئص  الخصا )19(
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 فهو يرى أن مطل الفتحة وجعلها ألفا لم يحل بينها وبين إضافتها لما بعدها لسبب بسيط هـو                  

  .  وإنما هو لغة لقوم، بفعل مطل الفتحة لم يكن لمعنى الألفما شابهأن 

هـذه ضـمة    لأن   وكلمتهو فليس شيئا     ،تهومن قولك رأي  ) هو(وأما  : ((ويقول في موضع آخر   

في الضمير المنفصل ثابتة في الوقف      ) هو(مشبعة في الوصل الا تراها يستهلكها الوقف وواو         

  .) 20 ())والوصل

      المعنى عندما  هذا   به وبين ما كان أصلا من بنية الكلمة ويؤكد           ففرق بين ما كان مطلا لا يعتد

  :)21(يرى في قول الشاعر
  

    فبيناه يشري رحله قال قائل         لمن جمل رخو الملاط نجيب                
  

فللضرورة والتشبيه للـضمير المنفـصل بالـضمير     ((متصلاً) الهاء( ورود الضمير   إن: فقال

  .)22())المتصل

هـي  ) بيناه(فالهاء في   وإنما أضافها الى جملة     ) الهاء( الضمير   إلى) بينا( بمعنى أنه لم يضف     

 ولو لم تكن الهاء بهذا المعنى لما جاز للشاعر أن يـصلها             ،وبمعناه) هو(مير  عوض عن الض  

  ). بينا(بـ 

  بين(قد أحدثت معاني لم تكن موجودة في        ) بينا( الألف في    ومما يؤكد أن (الألف ليـست    وأن 

ما هي جزء أساسي من الكلمة وبوجودها فرقنـا بـين نـوعين مـن               مطلا لحركة الفتحة وإنّ   

بن السراج وهو يتحدث عن تكسير ما زاد        ما جاء في كتاب الأصول لا     )  بينا بين و (الظروف  

: على أربعة أحرف زائدة فإنه عند تكسيره يحذف الزائد منها إلا ما كان قد زيد لمعنى يقـول                 

 ما دخل لمعنى وحذف مـا سـواه وذلـك نحـو             كان إحدى الزوائد دخلت لمعنى أثبت     فإن  ((

مقاعس : الأخيرة زائدة فنقول   زائدة والنون زائدة والسين   مقعنسس وهو ملحق بمحرنجم فالميم      

سـم   تحـذف المـيم لأنهـا أدخلـت لمعنـى ا           وإن شئت مقاعيس فتحذف النون والسين ولا      

كون وفقـا   ت وإنما   ،حدث إعتباطاً تفمراعاة الحذف والزيادة في الكلام العربي لم        . )23())الفاعل

  . ؤثر في المعنىلا يولا عبرة في حذف أو زيادة لمعنى يريده المتكلم 

                                                 
  .  115 / 1:  المصدر نفسه  )20(

: وقال الأعلم... بينا هو يشري : قد يحذف ضرورة آما هنا فإن الأصل ) هو(على أن واو  ((257 / 5:  خزانة الأدب  )21(

  .)) أراد بينا هو فسكن الواو ثم حذفها ضرورة فأدخل ضرورة على ضرورة

  . 380/ لحلل في إصلاح الخلل من آتاب الجمل  ينظر آتاب ا115 / 1: الخصائص  )22(

  . 12 / 3:  الأصول لأبن السراج  )23(
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إن أصل المعنـى    : ((جاء في الفوائد الضيائية عن الأحرف الزائدة وسبب تسميتها كذلك قوله          

         ـ      بدونها لا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلا فإن  ـ ،ا معنويـة   لها فوائد في كلام العرب إم  ا  وإم

  .) 24 ())ت عبثا ولا يجوز خلوها من الفائدتين وإلا لعد،لفظية

ه لا يتغير   نلاْيت زائدة   ما سم وقيل إنّ : ((الرضي وهو يتحدث عن زيادة بعض الحروف      ويقول  

ا لم  فكأنها لم تعد شيئا لم     ،توكيد المعنى الثابت وتقويته    أصل المعنى بل لا يزيد بسببها إلآ         بها

  .)25())تغاير فائدتها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها

ليـست  ) بينـا ( الألف في    نفة الذكر أن نقول إن     النصوص الا  فمن السهولة بمكان على ضوء    

  ).بين(لها معنى مغاير لمعنى ) بينا(مطلا للفتحة ما دامت 

  

  

  :  )بين(دون  على الشرط)بينا(دلالة . ب  
  

) بينـا (في الدلالة والاستعمال هو إشراب      ) بين(عن  ) بينا(ومن الشواهد على إفتراق     

دعي زمنين أحدهما متعلـق بـالآخر ومـشروط         ستخدامها يست اوأن  ) بين(معنى الشرط دون    

فإذا : ((ووقوعها في جواب الشرط   ) إذا(قول المرادي وهو يتحدث عن      ي... بحصوله  حصوله  

  : كقول الحرقة) بينا و بينما(ومنها بعد ... في ذلك نائبة مناب الفاء في ربط الجواب بالشرط 
  

  )26 ())ا نحن فيهم سوقة نتنصف  فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا       إذ            
   

 وبينما نحن في مكان كذا إذ       ، بينا زيد قائم إذ رأى عمرا      ا قولهم أمف: ((في شرح المفصل   وجاء

 إلايرى   وكان الأصمعي لا  ... فقال بعضهم هي للمفاجأة كما كانت إذا كذلك         علينا   طلع فلان 

  : أما قولهو...  ويستضعف الإتيان بها من جواب بينا وبينما) إذ(طرح 
  

  البيت....            فبينا نحن نرقبه أتانا 
   

  . )27())وهو الأفصحفشاهد على إستعمالها بغير إذ 

فيتلقون ) بينا زيد قام جاء عمرو    (ويقولون  ((ومن دلالتها على الشرط ما جاء في درة الغواص          

   .)28 ())بلا إذ) بينا زيد قام جاء عمرو(والمسموع عن العرب ) إذ(بـ) بينا(

                                                 
  .  373 / 2:  الفوائد الضيائية شرح آافية أبن الحاجب  )24(

  .  441 / 4:  شرح الرضي  )25(

  .   367: الجنى الداني  )26(

  .  272 – 271 / 2:  شرح المفصل  )27(

  . 63 درة الغواص  )28(
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إذا لحقتها الألف لـزم     ) بينا(جاء في همع الهوامع بهذا الشأن أن        وزيادة في الإيضاح ننقل ما      

 قـول   الى الجمل الاسمية والفعلية وإذا اضيفت الى جملة فعلية فهي شرطية على حد            إضافتها  

نـى  لدلالـة المع  ) بينما(و  ) بينا(المبتدأ بعد   بن الأنباري ثم يقول في موضع آخر وقد يحذف          ا

  : )29(عليه كقوله
  

   .... فبينما العسر إذ دارت مياسير               
  

  : )30(كما قد يحذف الجواب كقوله 
   

  راوح ـانها وتـاكره أفنـ         فبينا الفتى في ظل نعماء غضة         تب

  . )31( يضيق بها منه الرحاب الفسائح     ـادثات بنكبة             الى أن رمته الح
  

الزائدة فتـصير   ) ما( أو   – يعني بين  – الألف الزائدة    بآخرهافقد تتصل   : ((قول عباس حسن  وي

) إسـمية أو فعليـة    ( جملـة    إلى وفي هذه الحالة يضاف الظرف وجوبا        ،زمانية غير متصرفة  

  . )32())يعتبر بمنزلة الجوابوبعدها كلام مترتب على هذه الجملة 

هـي  ) ما(فوظيفة  : ((فاضل السامرائي .  يقول د   معاني أخر  – و ما  ،أي الألف -وقد نرى لهما    

 وذلك كما في الأحـرف      ، سواء أكانت مع حروف الجر أم مع غيرها        الاستعمالتوسيع دائرة   

 فصارت تدخل على الأفعـال      استعمالهاعت  هذه وس ) ما(فإنها إذا دخلت عليها     المشبهة بالفعل   

فهما مختـصتان   )  وبين بعد،( في   وكما ،والأسماء بعد أن كانت مختصة بالدخول على الأسماء       

هـذه صـح دخولهـا علـى الجمـل الفعليـة            ) ما( فإذا دخلت عليها     ، الأسماء إلىبإلاضافة  

   .... والاسمية
  

      بينما نحن بالأراك معا      إذ أتى راكب على جمله               
  

  . )33()) رجل مهيب الطلعةبينما كنت سائرا إذ طلع علي: وتقول

ليست مطلا لحركة الفتحة وإنما هي جـزء        ) بينا(إن الألف في    : خر يدعونا للقول  وهذا سبب آ  

   .  المختلفةواستعمالاتهالازم من كلمة أخرى لها دلالاتها 

     

                                                 
  . لم ينسبه لاحد  4/11: لسان العرب   )29(

  .   312 / 1: الدرر اللوامع ,    لمصاد بن مذعور 237 / 2:  ارتشاف الضرب  )30(

  .  151  - 149 / 2:  ينظر همع الهوامع  )31(

  . الهامش الثالث   260 / 2:  النحو الوافي  )32(

  .  96 / 3:  معاني النحو  )33(
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    ؟إلى مفرد) بينا(هل تضاف . ج 
  

 بين ما كـان     –غالبا– وعدم التفريق    ،لقد ساقهم القول بمطل الحركات وجعلها حروفا      

 وبـين زيـادة     ، أو تغييرا فيه من جهة     ،يف معنى جديدا الى المعنى السابق     منه لغة قوم لا يض    

  .  المصدرإلى) بينا(الألف في الكلمة لغرض إقتضته اللغة الى القول بإمكانية إضافة 

  : ومن مطل الفتحة عندنا قول الهذلي: ((بن جنيايقول 
  

  أتيح له كمي سلفع                 بينا تعانقُِهِ الكماة وروغُِه          يوما 
   

   .)34())أي بين أوقات تعنقه، ثم أشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفا

 المتخيلة أم بعدها؟ فإن كان قبل       _أوقات_ولا أدري متى حدث مطل الفتحة، أحدث قبل حذف          

وإن كـان    إلى الجمـل،     لا تضاف إلآ  ) بينا(فهذا لا يجوز باعتراف النحاة أنفسهم لان        الحذف  

؟ وهي لو صحت لما احتجنـا       الإضافةفكيف جازت   ) أوقات(مطل الحركة قد حدث بعد حذف       

 ـ  ) بينا(في  ، وحتى لو صح هذا التقدير لكانت الالف         _أوقات_إلى تقدير    ن كلمـة   عوضـا م

  .وقد وقعت الالف حائلا بين المضاف، والمضاف إليه؟فكيف تصح الاضافة ). أوقات(

 جمهور النحاة لا يرون في البيت حذف مضاف، وإنّما الجملة بعد            نا أن ومن المفيد أن أذكر ه    

، وهذا رأي قريب من روح هذا التركيب،        )35(مضاف إليها نفسها في محلّ جر     ) بينما(و  ) بينا(

  .ودلالته

، فلو  المنطق و إلى المصدر أخذهم بالقياس   ) بينا(وأرى أن الذي ساق النحاة إلى القبول بإضافة         

إذ  شيئا من تلك الحقيقة      دركناإلى المصدر لأ  ) بينا( إضافة   سويغاء في الهمع من ت    تدبرنا ما ج  

من  لمصدرعطي معنى الفعل، وذلك الجملة، وا     ها تستدعي جوابا فلم يقع بعدها إلاّ ما ي        يرى أنّ 

  .)36(المفردات

ما بعدها بالابتـداء ،وتـسمى      الحلل للبطليوسي في باب الحروف التي يرتفع        جاء في كتاب     

   بيتا في هذا الباب)37( القاسمأبوأنشد : ((ع قولهحروف الرف

  بينا تعانقه الكماة وروغه             يوما أتيح له جرى سلفع                   

وكذا قرأناه، وهو غلـط لاْن       ،)تعانقه(_ يقصد كتاب الجمل للزجاجي   _ وقع في نسخ الكتاب     

، )تعانقه(الفعل  وسواء أكان   . )38())ألفبغير  ) نّقهتع(لا يتعدى إلى المفعول، والصواب       تعانق

                                                 
  .   349 / 2:  الخصائص  )34(

  .   349 / 2:  الخصائص  )35(

  .   205 / 1:  ،الاشباه والنظائر 150 / 2: ينظر همع الهوامع  )36(

  .  303:  الجمل في النحو )37(
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لألف يـأتي   ا ما بعد هذه      فالمهم أن  اسميةمصدر أي جملة    ) تعنُّقُه( أو   ،جملة فعلية ) تعنقُه (أو

  . وهذا ما يهمنا من المسألة،إليهجملة وليس مفردا مضافا 

 ـ لاتـصالها  ويرى أنها غير مضافة      ،)بينما(خر عن   آويتحدث في موضع     : يقـول ) مـا ( ـ ب

 وكأنمـا عمـرو     ،إنما زيـد قـائم    : على ما يعمل فتبطل عمله وتسمى الكافة كقولك        وتدخل((

  : ، ومثل قول الشاعر وبينما عمرو جالس أقبل زيد،منطلق

  .)39 ()) في الأحياء مغتبط        إذا هو الِّرمس تعفوه الأعاصير وبينما المرء          
   
 بن هشام يـرى أن    لة فا  والإضطراب قد حصل في هذه المسأ      ،رباكوالحقيقة ان كثيرا من الإ      

  .)40()ما( هي جزء من أو ، مفرد وأن ألفها إشباعإلىأضيفت ) بينا(

  بينا نحن جلوس عند رسول االله       : (( من هذا القبيل قولهم     ويرى الدسوقي أن(()41( .  يقـصد

 ،جاءت لغرض أراده المـتكلم     )بينا(فهو إذن لم يلحظ أن الألف في        . مطل الحركة وجعلها الفا   

وكـان  ) بـين ( من   بدلاً) بينا( المتكلم   استعمللاِ لم    وإ ،لتحدثه) بين( معنى لم تكن     وقد أحدثت 

  . ؟الاختصار باستطاعته

درا كـان أم غيـر مـصدر قـول          لى مفرد مص   لا تضاف إ   )ابين(  القول أن  إلىومما يدفعنا   

سكوت على اسم واحد بعده جـاز فيمـا         وكل شيء من هذه الحروف حسن فيه ال       : ((الزجاجي

متـى  : (وإذا لم يحسن فيه السكوت لم يجز إلا الرفع وذلـك قولـك            .... بعده الرفع والنصب    

  . )42 ()) وكذلك ما أشبهه،)هل أخوك مسافر؟( و ،)عمرو شاخص؟

ليست مطلا لحركة الفتحة    ) بينا(وإذا كان هدف البحث الوصول الى غاية مفادها أن الألف في            

فـة التـي     وإنما هي زيادة تكونت بموجبها كلمة أخرى لها مميزاتهـا المعرو           ،)بين(ون  في ن 

تستدعي ) بينا ( بنا من أن   كما مر   النحاة يقربوننا من هدفنا هذا من دون قصد منهم         ن فإ ،مرت

 وهذا هـو المقـصود مـن        ، مدا في الزمن   تستجلبا) بينا( الألف في     وأن ،)بين(جوابا دون   

المصدر يدل على   لى المصدر فلأن     إ –كما يقولون –) بينا(تى لو جازت إضافة     وح. إستخدامها

   .  زمن مطلق يستوعب الأزمنة كلها

  

  

                                                                                                                                            
  .333 / 1:  آتاب الحلل في إصلاح الخلل  )38(

  .  344:  المصدر السابق  )39(

  .   514 / 1:  ينظر مغني اللبيب  )40(

  .  271/  2: حاشية الدسوقي  )41(

  .  303:  الجمل في النحو  )42(
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  ثانياً

   درهام–بينا 

   واختلاف ألفهما
  

كذلك فيما كان ناتجا من الحروف عن مد الحركات وهـو لغـة             ) بن جني ا(لم يفرق   

جتلـب لمعنـى     كان حرفا زائدا في الكلمـة ا       ين ما  وب ، أو قافية  ، أو اجتلب لاقامة وزن    ،لقوم

ليتـسنى لـي    ) سر صناعة الاعراب  ( وسأعرض ما جاء في كتاب       فأصبح جزءا من الكلمة،   

في ) صياريف(والياء في   ) درهام(والألف في   ) بينا(فهو لا يفرق بين الألف في        ،الحديث عنها 

   :قول الشاعر
  

  لجاز في آفاقها خاتامي   لو أن عندي مئتي درهام                       
  

  : )43(وقول الفرزدق
  

   )44(       تنفي يداها الحصى في كل هاجرة        نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
  

45(ه ذلك بقول لشاعر أبي ذؤيبويشب(:  
   

    يوما أتيح له جريء سلفع    بينا تعنقه الكماة وروغه                    
  

لف وإن كانت إشباعا للفتحة فهي في هذا الموضع زيادة لأ اومع ذلك فهو يقول عنها إن

فالزيادة اللازمة جزء من . ثنينفما معنى هذه الزيادة؟ ولماذا لم يشر اليها مفرقا بين الا. لازمة

أو لتضيف اليها إضافة لم تكن موجودة قبل الزيادة،اهار معنالكلمة جاءت لتغي ، ا الثانية أم

  . ا كما سأعرض لكمفدخولها في الكلمة كخروجه

                 قـول   ويسترسل في عرض ما كان ناتجا من الحـروف عـن مطـل للحركـات فيـرى أن 

  : )46(الشاعر
  

   الرجال بمنتزاح     ومن ذم              وأنت من الغوائل حين ترمى     

                                                 
  . 57 / 1: الكتاب  )43(

فإذا إحتاج شاعر الى زيادة حرف المد في هذا الضرب من الجمع جاز له للزوم الكسرة ذلك               "  ,  258 / 2: المقتضب  )44(

  ."  الموضع وغنما الكسرة من الياء 

  .الهذلي   لابي ذؤيب 1/18 ديوان الهذليين  )45(

 قال ابن هرمة يرثي ابنه 14/104اللسان " أراد بمنتزح فأشبع الفتحة فنشأت عنها الألف "  , 557 / 7: خزانة الأدب  )46(

  .)  نزح(مادة 
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  .أراد بمنتزح فاشبع الفتحة
   

  :) 47(وقول الشاعر
   

   يوم الفراق الى أحبابنا صور             ا ــي تلفتنــا فـم أنّـاالله يعل          

    من حيثما سلكوا أدنو فأنظور      ني حيثما يشري الهوى بصري        وإنّ         
  

  . )48(فأشبع ضمة الظاء فنشأت عنها الواو
  

 –صـيرف   (ولا حجة فيها فما الحجـة فـي جمـع           , فإذا كانت الدراهيم هي جمع درهام لغة      

إذا لم تكن هي الاخرى لغة؟ وإلا لمـاذا جـاز للـشاعر أن              ) ارفصي(بدلا من   ) صياريف  

في المعنى وهذا لا    ) صيارف(وإذا لم تكن لغة فمعنى ذلك أنها تختلف عن          . يجمعها هذا الجمع  

  . يكون فكلا الجمعين جاء على صيغة منتهى الجموع

  : ولا يختلف الأمر في مد الضمة وجعلها واوا في قول الشاعر

  ني حيثما يشري الهوى بصري        من حيثما سلكوا أدنو فأنظوروإنّ              

صـور  (وتتسق مع قوافي القصيدة فحدود القافية هي        ,  الضمة لتستقيم القافية     فمد) أنظر(يريد  

في البيت نفـسه كلمـة      ) أنظور(ومثل  ,  أثر على المعنى    أي وهكذا لم يكن لهذا المد    )  ظور –

ولم يكن ذلك لاقامة الـوزن      ) حوثما(روايات في الشطر الأول     فقد وردت في بعض ال    ) حيث(

أو رفضه معتمدا على كثرة إستعمالها من الناس        , ويبقى قبول ذلك  . وإنما هو على ما نعتقد لغة     

  . وقبولهم لها وموافقتها لأذواقهم

ان  الشعر أو ك   قتضاهاإا لحركة   لحروف مد ا هناك فرقا بين ما جاء من         أن إلىويشير ذلك كله    

  .ى بدونهوبين ما كان جزءا من الكلمة ليؤدي معنى لا يؤد. لغة لقوم

   

في الأسـماء الـستة     ) الياء, الألف, الواو (بن الأنباري من هذا الفهم عندما يرى أن       اويقترب  

وهـي علامـات     الإضافةليها عند   ما هيلام الكلمة عادت إ    وإنّ, ليست مطلا للحركة التي قبلها    

ا الحروف الناشئة عن مطـل      مأ,  منها من رفع ونصب وجر      المطلوبة نيوتؤدي المعا , إعراب

 فهـي لا تنـشأ إلا       -ثم يذكر الشواهد التي مـرت بنـا       -) الكسرة, الفتحة, الضمة(الحركات  

    .)49(لضرورة شعرية أو كانت لغة لقوم
                                                 

  .لم ينسبه لشاعر , 439 / 7) : صور ( لسان العرب  .  29 / 1: الانصاف في مسائل الخلاف  )47(

  . 363 / 2: تنظر الدسوقي . 41 – 39  /1:  ينظر سر صناعة الاعراب )48(

  والصفحات الѧسابقة لبيѧان الفѧرق بѧين مѧا آѧان ضѧرورة شѧعرية ومѧا لѧم يكѧن                   36 / 1:  ينظر الانصاف في مسائل الخلاف       )49(

  .آذلك
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ه جاء في كتاب الأشبا   . وهناك من يتطرف في هذا الشأن ويرى أنه لا مطل للحركات في اللغة            

 الحرف لـه  أن الحرف غير مجمع من الحركات لسببين الأول أن: ((والنظائر قول لأبي البقاء 

 منها حرف   والثاني أنك إذا أشبعت الحركة نشأ     , مخرج مخصوص والحركة لا تختص بمخرج     

   . )50())كحركتين لم تبق الحركة قبل الحرففلو كان الحرف , تام وتبقى الحركة قبله

هـو  :قـال ) خذه من حيث وليـسا    ( أحمد بن يحيى حكى      ثنا أبو علي أن   حد(( :يقول السيوطي 

مـن    كما هو  الأمروظل   الانفة الذكر ) كلت لحما شاة  أ(حكاية الفراء عنه    ثم يورد    )51())إشباع

 السيوطي نفسه   والغريب أن   قائمة، المفردإلى   إضافتهات  وظلّ  المعنى، فيدون أحداث أي أثر     

  :ة قول الهذليومن مطل الفتح: ((ليقوليعود 
  

  البيت ... بينا تعنقه الكماة                  
  

  .)52())ألفاأي بين أوقات تعنقه فاشبع الفتحة فأنشأ عنها 
  

ولو وضع في حسابه ما تؤديه الزيادة من معنى لفصل بين ما كان كذلك، ومـا كـان مطـلا                    

          .للحركة لغة كانت أم ضرورة

 لة لا عنى مضافا فان حذف ما هو ملحوظ في الكلمة أو الجم          يؤدي م  وكما أن مطل الحركة لا    

فـي  ) هاء(وجعلها  ) هو(فابن الانباري يقول في حذف الواو من         . معنى إلى الأخريؤدي هو   

  :قول الشاعر
  

  البيت....  فبيناه يشري رحله قال قائل                  
  

  .)53()) الالتباسإلىيؤدي   لالأنهإنما جاز للضرورة ((

  . الغايات المطلوبة بأقصر الطرقإلى هو دأب اللغة هدفها الوصول هذا

 )الرجلـوه (ابن هشام في عدم قبوله لاعتبار الواو في قول القائل             أرى أن  الأساسوعلى هذا   

: م يلحظ المعنى الذي تؤديـه يقـول        ل  لأنه  إشباع للحركة ليس دقيقا    ، وإنما هي  للإنكارليست  

 هذه ـيقـصد     والصواب أن لا تعد    )قام الرجل ( :بعد قول القائل  ) الرجلوه(نحو   الإنكار واو((

  .)54())في الجر) الرجليه( في النصب و) الرجلاه( إشباع بدليل لأنهاواو إنكارـ 

                                                 
  . 196 / 1:  الأشباه والنضائر )50(

  . 215 / 1:  المصدر نفسه )51(

  . 205 / 1:  المصدر نفسه )52(

  .  46 / 2: مسائل الخلاف  الإنصاف في )53(

  .  510 / 2:  مغني اللبيب )54(
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في حالات اعرابها ) الرجل(في كلمة  )والياء ،والألف الواو،(وأحسب أن هذه الحروف الزائدة 

  . عدت عبثاو إلاضها الذي زيدت من أجله ، وأدت غرالإنكارالثلاث جاءت لمعنى وهو 

  . ومن االله التوفيقإشكال جلاء ما أحاط بهذه المسألة من إلى قد وفقّت أكونأرجو أن 

   

   

  

  

  نتائج البحث
  

 .الأخرىهما غير احد إوإن) بين و بينا( في المعنى والاستعمال بين اختلافهناك  .1
 
2. وإنّما هي زيـادة لازمـة      ) بين(لفتحة في    مطلا لحركة النون ا    تليس) بينا( في   الألف إن

مد الألف يتحرك خلالها    ، وهو إحداث فجوة زمنية تلحظ من خلال          المعنى الجديد  اقتضاها

  ).بين(لحدث وهذا غير موجود في ا
 
 السياق، وبين الحروف الناتجـة عـن        اقتضاههناك فرق بين ما جاء من الحروف لمعنى          .3

 فهذه كلهـا    ) لغة لقوم  القافية، أو ما كان منه     وأ،  شعريال الوزن   لإقامةا  إم(مطل الحركة،   

 .لا معنى لها
 
 فيـه لا  تزيد   أو على تغيير في المعنى،   ، أو نقص فيها إذا لم تعمل        كل زيادة في الحروف    .4

   .قيمة لها
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